
 ظهـــرت العديد من برامج المســـابقات 
الغنائيـــة خلال الســـنوات الأخيرة، على 
و“أراب أيدول“،  غـــرار ”أحلـــى صـــوت“ 
واكتســـبَت شـــهرة واســـعة وجماهيرية 
ربما فاقـــت التوقعات. برامج تضُمُّ لجانُ 
م  تحكيمها نجـــومَ الغناء العربـــي، وتُقدِّ
عروضا مباشـــرة يتفاعل معها الجمهور 
علـــى الهـــواء، بالتصويـــت المباشـــر أو 
ـــة، وأحيانـــا بالدعـــاء  الرســـائل النصيَّ

لصالح هذا المتسابق أو ذاك.
علـــى الجهـــة المقابلة، ظهـــر برنامج 
المســـابقات الشـــعرية ”أمير الشـــعراء“، 
واســـتُقبِل بحفاوة وحمـــاس من جمهور 
الشـــعر العربـــي الفصيح، وبـــدأت لجنة 
تحكيمه عملها تمهيدا للموســـم التاسع 
للمســـابقة المرموقـــة ذات الجوائز المالية 

الكبيرة.

ثمة تشـــابه كبير في شـــكل التنافس 
هنا وهنـــاك، مـــن حيث لجـــان التحكيم 
المباشـــرة  والعـــروض  المتخصصـــة 
والتفاعل مع المتابعين من داخل المســـرح 

وأمام الشاشات.
مع ذلـــك، هناك فارق كبيـــر من حيث 
الجماهيرية بـــين الغناء والشـــعر، فيما 
توجـــد مســـاحة مشـــتركة وهامـــة بـــين 
الفريقين؛ أعني مســـاحة غناء الأشـــعار 
العربية الفصيحـــة، التي صنعها العديد 
من أعلام الغناء والشـــعر عبـــر التاريخ، 
وملأها جمهور عريض خلال أزمنة شتى، 
ولا تزال الفرصة متاحة لاســـتعادة مكانة 
القصيـــدة المغنّاة، إذ إنها الجســـر الذي 
يربـــط القاعـــدة العريضة مـــن الجمهور 

بالشعر العربي الفصيح.

بين العامية والفصحى

لنا الحيـــاة باعتبارها فيلما   لـــو تأمَّ
ســـينمائيّا يـــدور بـــلا نهايـــة، لكانـــت 
إذ  التصويريـــة،  موســـيقاه  الأغانـــي 
تمضي بصُحبة الناس بين مشهدٍ وآخر، 
فتُشـــاركهم لحظاتهم، وترســـم خلفيّات 
ة فيها  لأحداثهم الهامـــة والعابـــرة، باثَّ

إيقاعَ الحياة.
ويبـــدو أن الأصـــل في نَظْـــم الأغاني 
ـــة التي يتكلَّمها  أن تكون باللغة الـمَحكيَّ
الناس، وهي الأقرب إلى تفاصيل حياتهم 
ماسِّ  والأقـــدر على عكْس مشـــاعرهم والتَّ
مـــع عواطفهم، مـــا يُطلق عليـــه ”الغناء 
الشـــعبي“، ونجـــد نمـــاذج منه شـــديدة 
التنـــوع فـــي أغاني المزارعـــين بالحقول، 
والمحتفِلين في الأعراس، والصيادين فوق 
مراكب الصيد، والبنائين على السقالات، 
والحداة فـــي الصحاري؛ طوائف شـــتى 
العريضـــة  القاعـــدة  ل  وتُشـــكِّ تتداخـــل 

المسماة بجمهور الغناء.

كان الغناء بالعربية الفصيحة شائعا 
في شبه الجزيرة العربية فحسب، أما في 
قعـــة الجغرافية الشاســـعة التي امتدَّ  الرُّ
إليها الحُكم الإسلامي، فقد ظلَّت اللهجات 
العامية والقوالب الشـــعبية هي الأساس 
في الأغاني، فيما اقتصر الغناء بالعربية 

الفصيحة على حياة القصور.
ومما رواه الشـــاعر أبوالعتاهية عن 
الخليفة العباســـي هارون الرشـــيد، أنه 
كان يُعجَـــب بغنـــاء الملاّحـــين حين يركب 
البحر بصحبتهم، لكنه يتأذّى من فســـاد 
كلامهـــم ومن لهجاتهم، لذا أمر بأن يؤتَى 
بالشـــعراء حتى يعلموهم شعرا فصيحا 

ون به. يتغنَّ
حات أهل الأندلس  وقديما كانت موشَّ
تُغنّى باللهجات العامية، ثم صارَت تُنظَم 
بالفصحـــى مع اســـتثناء آخـــر فقرة من 
ـــح (الخَرجـــة)، وكان يُنظَـــم وحده  الموشَّ

بالعامية الأندلسية.
لذلك يمكن القول، إن الغناء الفصيح 
د، في  مرَّ بمراحـــل مـــن التكيُّف والتمـــدُّ
البقاع التي بســـطَت عليها دولةُ الإسلام 
هيمنتهـــا مع توالـــي القـــرون، مُقتصِرا 
ـــع جديد علـــى حياة القصور  مع كل توسُّ
خَب الحاكمة، ثم منتشرا لدى العامة  والنُّ

ومُخالِطا لهجاتهم المحلية.

 التعليم والإذاعة

 كان لانتشار التعليم وانطلاق الإذاعة 
فضــــلٌ في التآلُــــف بين شــــريحة أكبر من 
جمهــــور المســــتمعين في الوطــــن العربي، 
وبــــين القصائد المغنّــــاة بالفصحى، خلال 
النصــــف الأول من القرن العشــــرين، وقبل 
ذلــــك كان لــــونُ القصيــــدة يقتصــــر علــــى 
حات والأدوار  الإنشاد الديني وغناء الموشَّ

في بيوت الوُجهاء.
مع انتشار الراديو وشدْو أصوات في 
براعــــة أم كلثوم ومحمــــد عبدالوهاب عبر 
أثير الإذاعة، بقصائد للشاعر أحمد شوقي 
والأخطل الصغير وأحمد رامي وإيليا أبي 

ماضي، انتقل الغناء بالفصحى إلى مرحلة 
جديدة من الشــــعبية والانتشار وصلَت به 
إلــــى آذان الناس في القــــرى والنجوع، بل 
وفــــي الأقطار العربيــــة المختلفة، على غير 
المعهود بمصر، في زمــــن عبده الحامولي 

وسلامة حجازي وعبدالحي حلمي.
لم ينَل عبدالوهــــاب أو أم كلثوم حظّا 
يُذكَر من التعليم النظامي الذي ســــاهم في 
شــــعبية القصيدة، مع ذلك اكتســــبا ذائقة 
ومعرفة عميقة بالشعر، على يدَي شاعرَين 
مرموقَين هما أمير الشــــعراء أحمد شوقي 

وشاعر الشباب أحمد رامي.
ولهذيــــن الشــــاعرَين فضــــل كبير في 
تَين، وأثــــر بالغ في  صقــــل الموهبتَــــين الفذَّ
إكســــابهما حسّــــا شِــــعريّا وأرقا وجوديّا 
ســــاعد على رســــم مســــارهما الفنــــي، إذ 
تعلَّمــــا كيف يختــــاران القصائد وينتقيان 
الأبيات والموضوعات التي تُقدم للجمهور 

ران عنها لحنا وغناء. ويُعبِّ
ــــدَت الطريق  هنــــاك ثنائيات فريدة عبَّ
للقصيــــدة المغنّــــاة كي تصل إلى أســــماع 
القاعــــدة العريضة من الجمهور وتســــكن 
قلوبَهم، قد يكــــون للتذكير بها فائدة جمّة 

لو أردنا إحياء هذا اللون الغنائي.
ن من أم  نذكُـــر بدايـــة الثنائي المكـــوَّ
م  كلثـــوم ورياض الســـنباطي، الـــذي قدَّ
للجمهور العربـــي قائمة طويلة ومتنوعة 
مـــن القصائد المغنّـــاة، فبرغـــم القصائد 
العديـــدة التـــي تغنَّت بهـــا أم كلثوم من 
ألحان أبوالعلا محمد ومحمد القصبجي 
ومحمـــد الموجـــي وعبدالوهـــاب، إلا أن 
تجربتهـــا الممتـــدة والثريـــة مـــع رياض 
الســـنباطي أضافَت العديد مـــن النجوم 
الوضاءة إلى ســـماء القصيـــدة العربية، 
منها ما شدَت به من أشعار شوقي ”سلوا 
قلبـــي“ و“ســـلوا كؤوس الطـــلا“ و“نهج 
و“وُلِد الهدى“، ومن أشعار رامي  البردة“ 
”ذكريـــات“ و“أقبـــل الليـــل“ و“أغـــار من 

نسمة الجنوب“.
ل عبدالوهـــاب ثنائيّـــا فريدا مع  شـــكَّ
يـــن خـــلال مرحلتـــه الأولى  شـــاعرَين فذَّ

م من أشعار شوقي  شـــديدة الثراء، إذ قدَّ
قائمـــة طويلة من أبـــدع ألحانه، منها ”يا 
جـــارة الوادي“ و“رُدَّت الروح“ و“ســـجى 
الليل“ و“جبـــل التوباد“ و“مضناك جفاه 

مرقده“.
ل أيضا ثنائيّا موازيا مع أمير  وشـــكَّ
الشـــعراء التالي، وهو الشـــاعر اللبناني 
بشارة الخوري، الملقَّب بالأخطل الصغير، 
مـــا معا قصائد في عبقرية ”جفنه علَّم  فقدَّ
الغـــزل“ و“الصبـــا والجمـــال“ و“الهوى 
يشـــتريك“  مـــن  ورد  و“يـــا  والشـــباب“، 
التي نظَمَها الأخطـــل بالفصحى وغناها 
عبدالوهاب بالعامية في سابقة لم تتكرر 

ثانية.

 تنويعات هامة

 بعيدا عن الثنائيات، صارت القصائد 
المغنّاة بالفصحى ســـاحة تنافسية هامة 
بـــين المطربـــين العـــرب، وتراكمَـــت مـــع 
السنوات أعمال صنعت في مجملها تراثا 
كبيرا ومشتركا يضم أبناء اللغة الواحدة 
والتجربة ذات الوجوه المتشـــابهة، منها 
أعمال صادفَت نجاحا جماهيريّا يؤهّلها 

للبقاء طويلا في ذاكرة الغناء العربي.
م فريـــد الأطـــرش مجموعة من  وقـــدَّ
عا، أبرزها  أجمل القصائد وأكثرهـــا تنوُّ
”يـــا زهرة فـــي خيالـــي“ و“عُدتَ يـــا يوم 
مولدي“، ومن أشـــعار الأخطـــل الصغير 
”أضنيتني بالهجر“ و“عِش أنت“، وتغنّى 
عبدالحليـــم حافظ بقائمة طويلة، أجملها 
و“حبيبها“،  و“لســـتَ قلبـــي“  ”ســـمراء“ 

وكذلك العلامتان البارزتان في مشـــواره 
”رسالة من تحت الماء“ و“قارئة الفنجان“، 
من أشـــعار نـــزار قباني وألحـــان محمد 

الموجي.
حفِـــل مشـــوار فيروز بتجـــارب هامة 
عَـــت بين الأغاني  فـــي غناء القصائد، تنوَّ
الوطنيـــة والعاطفيـــة وحتى الفلســـفية، 
منها رائعة نجيب حنكش وجبران خليل 
جبران ”أعطِني الناي وغني“، ومن ألحان 

و“يا  و“سكن الليل“  عبدالوهاب ”مُرَّ بي“ 
جارة الـــوادي“، والكثيـــر بطبيعة الحال 
من ألحان الأخوين رحباني، منها ”زهرة 
و“خذني  و“يبكـــي ويضحـــك“  المدائـــن“ 

بعينيك“.
نا أساسيّا  مثلما صنَع الإســـلام مكوِّ
في الثقافـــة العربية، ربط بين الشـــعوب 
العربيـــة بثقافاتهـــم المتنوعة، مارسَـــت 
القضايا العربية دورا مشابها في توحيد 
الشـــعوب خلف همٍّ مشـــترَك، وجعلَت من 
توظيـــف اللغة العربية الفصحى في نَظْم 
الأغاني التي تتناول هـــذه القضايا أمرا 
م عبدالوهاب  طبيعيّا، بـــل وضروريّا، فقدَّ
”أخي جـــاوَز الظالمون المدى“، واشـــترك 
مـــع أم كلثوم في غناء ”أصبح عندي الآن 

بندقية“.
أفـــرزَت مرحلة مـــا بعد النكســـة في 
يونيـــو 1967 (هزيمـــة مصر فـــي حربها 
مع إســـرائيل) وتفاقـــم الغلَيـــان الناجم 
عـــن القضية الفلســـطينية، تجارب هامة 
فـــي غناء القصائد الوطنيـــة بتنويعاتها 
جَته  مَته فيروز وتوَّ المختلفة، منها مـــا قدَّ
برائعتها ”زهرة المدائن“، ومنها ما ساهم 
به الموســـيقي اللبناني مارســـيل خليفة، 
ن وغنّى عددا من قصائد الشاعر  الذي لحَّ
الفلســـطيني محمود درويش، مثل ”ريتا 
و“أنا يوسف  و“جواز ســـفر“  والبندقية“ 

يا أبي“.

قوالب جديدة

 فـــي ثمانينـــات القرن الماضـــي، قام 
الموســـيقار محمد عبدالوهـــاب بتحديث 
مها قبل نحو نصف قرن،  قالب قصيدةٍ قدَّ
حـــين اســـترعى انتباهه صـــوتُ المطربة 
مه  ر أن يُقدِّ المغربية سُـــمية القيصر، فقـــرَّ
إلى الجمهور العربي في ثوب فاخر يليق 
به، فأعاد تلحين قصيدة شـــوقي ”منك يا 
هاجر دائي“، وألبسَـــها ثوبا أكثر حداثة 
ـــة يُناســـب صـــوتَ سُـــمية وطبيعة  ورِقَّ

الجمهور المعاصر.

الشـــاهد هنـــا أن تلحـــين القصائد لا 
يقـــدر عليـــه إلا أصحاب المواهـــب الفذة 
والرؤيـــة الموســـيقية النافـــذة والثاقبة، 
كما أن غناءهـــا يحتاج إلى صوت مقتدر 
وحســـاس يمتاز بمخارج ألفاظ سليمة، 
وفهـــم عميـــق للصور الشـــعرية وأدوات 

التعبير.

لذلـــك برع فـــي تلحـــين القصائد من 
المعاصرين موســـيقيّون فـــي قيمة كاظم 
الساهر وإحســـان المنذر ومروان خوري، 
وفـــي غنائها مطربون فـــي براعة ماجدة 
الرومي والســـاهر وحســـين الجســـمي، 
والمعرفـــة  الموهبـــة  يمتلـــك  وجميعهـــم 
والثقافة اللازمة لأداء هذا اللون الغنائي.
توجد أسباب لتراجع إنتاج القصائد 
الغنائيـــة يمكـــن اســـتنتاجها من جميع 
ما ســـبق؛ منها ما هو عـــام، مثل خفوت 
نبـــرة القومية العربية وانشـــغال كل بلد 
بقضايـــاه الداخليـــة، ومنهـــا ما يخص 
صُنّـــاع الفن أنفســـهم، مـــن تراجع دور 
الشـــعراء فـــي قيـــادة الحـــراك الثقافي، 
وعزوفهـــم عن صقـــل المواهـــب الغنائية 
وتثقيفهـــا، وأيضـــا نُـــدرة الموســـيقيين 
أصحـــاب الرؤيـــة الفنية والقـــدرة على 

تجديد القوالب الغنائية.
تبقى أمامنا فرص يمكن اســـتثمارها 
لضخ دمـــاء جديدة في جســـد القصيدة 
الغنائيـــة، كأن نمُـــازج بـــين مســـابقات 
المواهب  ومســـابقات  الغنائية  الأصوات 
الشـــعرية، فتنتج مثلا قصائـــد مختارة 
للشـــعراء الفائزين، في شـــكل أغانٍ يقوم 
بتلحينها صفوة الموســـيقيين، وبغنائها 
النجوم الفائزون في مسابقات الأصوات، 
بحيث يلتئـــم بالتدريج جمهور المتابعين 

هنا وهناك.
ويمكن تعزيز الاهتمام بأداء القصائد 
الفصيحـــة بين المتســـابقين فـــي برامج 
الغنـــاء، عن طريـــق تخصيص مقاعد في 
الفرق المتســـابقة لمن يجيدون هذا اللون 

الغنائي.
الغايـــة أن نُعيد الحياة إلى هذا الفن 
ز اهتمام  الأصيـــل، ما من شـــأنه أن يعـــزِّ
الجمهور بالشـــعر الفصيح، مثلما كانت 
الحال فـــي الماضي القريب، ولنا أســـوة 
بشـــعراء كبار حققوا شُهرة وجماهيرية 
تفوقان ما لـــدى نظرائهم في هذا المجال 
بفضل أصوات غنائية تغنَّت بأشعارهم، 
فثمـــة شـــرائح مـــن الجماهير مـــا كانت 
لتشـــتري دواويـــن نـــزار قبانـــي وكامل 
الشـــناوي ومحمـــود درويـــش، وأحمـــد 
شـــوقي والأخطل الصغيـــر، لولا الأغاني 
التـــي ســـطّرت أســـماءهم فـــي الذاكـــرة 

الجمعية للجمهور العربي.

ثقافة
الأحد 2021/01/24 
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بين الشعر والغناء.. تاريخ حافل ومستقبل واعد
تلحين القصائد الغنائية يحتاج إلى مواهب فذة ورؤية موسيقية ثاقبة

تراجعت القصيدة العربية الفصحى 
ــــــب الأغاني إلى  المغنّاة، وعادت أغل
اللهجات المحكية، بل وتخلى بعضها 
حتى عن جماليات اللهجات، وصار 
الكلام المغنّى يلقى على عواهنه. وقد 
يرى البعض أن الإشكالية تكمن في 
حيث  نفســــــها،  الفصحى  القصيدة 
لم تتطور لتواكب التطور الموســــــيقي 
والانفتاح  ــــــادئ  والمب الأذواق  وتغير 
على ما هو عالمي، إضافة إلى عصر 
والتذبذب،  والاســــــتهلاك  الســــــرعة 
وهو ما لم تقدر ربما القصيدة على 
ــــــه. بينمــــــا يرى آخــــــرون أن  مجارات
الإشــــــكال لا يكمن فــــــي قلة جمهور 
ــــــد المغناة أو في شــــــعرائها  القصائ
وإنمــــــا في الموســــــيقيين أنفســــــهم، 
حيث ما عادت لهم قدرة على تأليف 
ألحان للقصائد. بين هذا وذاك يبقى 
المولعــــــون بالكلمــــــة والنغم على أمل 
لاستعادة اللقاء الخلاق بين الشعر 

والموسيقى.

أسباب تراجع إنتاج 

القصائد الغنائية منها ما 

هو عام، كخفوت القومية 

العربية، ومنها ما يخص 

الفنانين أنفسهم

تلحين القصائد لا يقدر 

عليه إلا أصحاب المواهب 

الفذة والرؤية الموسيقية 

النافذة أما غناؤها فيحتاج 

إلى صوت مقتدر

الموسيقى والشعر مزيج فني خالد (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

محمود درويش وأحمد رامي وأحمد شوقي وكامل الشناوي ونزار قباني صنعوا مجد القصائد المغناة
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